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 : ملخص

 حر الصينجاه بتالدور الحاسم للجغرافيا في تشكيل الرؤية الجيوبولتيكية للصين  يستكشف هذا المقال

ل اقإذ ينظر الم الجنوبي وجزره المترامية، في سياق التنافس الاستراتيجي المتصاعد مع الولايات المتحدة.

-لجغرافيةاالح صإلى هذه المنطقة باعتبارها منطقة ارتطام جيوبولتيكي بين قوتين عظميين، حيث تتقاطع الم

رية البح البحرية مع اعتبارات الأمن القومي وموازين القوة الدولية. وتظُهر الخصائص الطبوغرافية

 للتوسّع رّد مجال  ل مجالمتشعبة للمنطقة، بما في ذلك كثافة الجزر والشعاب المرجانية المترامية، أنّها لا تمثّ 

ل إبراز من خلاومتزامنة أمام صانعي القرار في بيجين. الصيني، بل بيئةً مُركّبةً تفرض فرصًا وتحديّات 

ف تسهم مقال كي، يحُللّ الضمن سلسلة الجزر الأولى - كعائق رئيسي أو نقطة ارتكاز أساسية-جزيرة تايوان 

ها رؤيت الجغرافيا في بلورة الاستراتيجية البحرية الصينية، ويبحث في مدى قدرة بيجين على تجسيد

. بذلك، ة مضادةّمريكيأالجيوبولتيكية في ظلّ بيئة  تنافسية  معقّدة تتسّم بوجود قيود  جغرافية صارمة وضغوط  

ير  حدّ  كب سم إلىخلفية محايدة للتنافس الدولي، بل فاعل بنيوي يريظُهر المقال أنّ الجغرافيا ليست مجرد 

 مسارات القوة والتوازن في النظام الدولي المُتشكّل للقرن الحادي والعشرين. 
 

لجزر لسلة االجغرافيا؛ بحر الصين الجنوبي؛ منطقة الارتطام الجيوبولتيكي؛ س الكلمات المفتاحية:

 .الأمريكي - التنافس الصيني الصينية؛الأولى؛ الاستراتيجية البحرية 
 

Abstract: 
This article examines the crucial role of geography in shaping China’s geopolitical vision 

of the South China Sea and its sprawling archipelagos, against the backdrop of intensifying 

strategic competition with the United States. The region is framed as a “Geopolitical Crush Zone” 
between two great powers, where maritime and territorial considerations intersect with national 

security imperatives and international power dynamics. The intricate maritime topography, 

characterized by densely clustered islands and expansive coral reefs, reveals that the area is not 

merely a stage for Chinese expansion but a complex environment presenting simultaneous 

opportunities and challenges for Beijing’s policymakers. By highlighting Taiwan —as a major 

obstacle or critical pivot point—within the “First Island Chain,” the study analyzes how 

geographic realities design China’s maritime strategy and assesses Beijing’s ability to project its 

geopolitical vision amid a competitive environment characterized by strict geographic constraints 

and countervailing U.S. pressures. The findings underscore that geography is not a passive 

backdrop but a structural determinant that significantly shapes power relations and strategic 

balances in the evolving twenty-first-century international system/order. 

Keywords: Geography; South China Sea; Geopolitical Crush Zone; First Island Chain; Chinese 

Maritime Strategy; Sino- American Rivalry. 
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 مقدّمة: .1

حد أدة، يشكّل بحر الصين الجنوبي، بما يختزنه من شبكة جزر  وشعاب  مرجانية معقّ 

تحدة. الم أبرز الفضاءات البحرية التي تكثفّ التنافس الاستراتيجي بين الصين والولايات

ا ز ضمن مرتكاافالموقع الجغرافي الفريد لهذه الجزر، وفي مقدمّتها تايوان التي تعُدّ نقطة 

ه بـ ن وصف، يجعل من المنطقة مسرحًا نموذجياً لما يمكلسلة الجزرية الأولىالسيعُرف بـ 

 .بين قوتين عظميين تتنازعان النفوذ في شرق آسيا جيوبولتيكيمنطقة ارتطام 

ة، بل الدولي علاتتظُهر هذه البيئة البحرية أنّ الجغرافيا ليست مجرّد خلفية محايدة للتفا

درة قفي  لقوة، إذ تتحكّم التضاريس البحرية المعقّدةفاعل بنيوي يعُيد تشكيل مسارات ا

ى ة علالأطراف على المناورة، وتفتح في الوقت نفسه فرصًا لتوسيع النفوذ عبر السيطر

 لأمريكيا–نيالممرات الحيوية وموارد الطاقة الكامنة. في هذا السياق، يكتسب التنافس الصي

 جزء  من، وكذه الجزر كـحديقة  خلفية  لهابعُداً جغرافياً مركزياً، إذ تنظر الصين إلى ه

ترى  ينمامشروعها الجيوبولتيكي لتأمين سلسلة الجزر الأولى وتعزيز قدراتها البحرية، ب

في  الصيني وسّعالولايات المتحدة فيها مواقع استراتيجية لتثبيت التوازن البحري واحتواء الت

فرص  حديدي صياغة الاستراتيجيات وتالمنطقة. ومن هنا، تصبح الجغرافيا عنصرًا فاعلاً ف

 .نجاحها أو تعثرّها

 كريةإنّ تصاعد هذا التنافس الجيوبولتيكي، وتداخله مع اعتبارات اقتصادية وعس

 ن فرصمبما تنطوي عليه –وتكنولوجية، يفرض مقاربة تعُطي أولوية لفهم دور الجغرافيا 

ال ذا المقركّز هالعظميين. بناءً على ذلك، يفي بلورة الاستراتيجيات البحرية للقوتين  –وقيود

نوبي الج رية لبحر الصينم بها الخصائص الطبوغرافية والجزعلى تحليل الكيفية التيّ تسه

 هذه في صياغة الرؤية الجيوبولتيكية للصين، وفي اختبار حدود قدرة بكين على ترجمة

 ي.الصين–الرؤية في ظل بيئة تنافسية تتسّم بالاحتدام الأميركي

 شكيلما حدود تأثير العامل الجغرافي في ت ينطلق المقال من سؤال مركزي مفاده:

 يمكن تجاه جزر بحر الصين الجنوبي، وهل واستراتيجيتهاالرؤية الجيوبولتيكية للصين 

مريكي الأ - يلصيناعتبار الجغرافيا الجزرية البحرية هناك مُحددّاً أساسياً لمسارات التنافس ا

 لطبيعة القطبية التيّ تتبلور في المنطقة؟وبالتالي 

 الفرضية المركزية:

لطبيعة البحرية مُمثلّاً في ا –الأمريكي، يشُكّل العامل الجغرافي –في سياق التنافس الصيني*

أساسيًا  مُحددّاً – والجُزرية لمنطقة بحر الصين الجنوبي والموقع الجيوستراتيجي لجزره

صًا يجين فرمل بستراتيجيتها تجاه المنطقة، إذْ يمنح هذا العاللرؤية الجيوبولتيكية للصين وا

على  وداًلتعزيز نفوذها وتجسيد مشاريعها الجيوبولتيكية، لكنّه يفرض في الوقت نفسه قي

دا لمسار التنافس الصين مريكي الأ-ياستراتيجياتها، وهو ما يجعل الجغرافيا عاملاً مُحدِّّ

 ،مومًايا عالصين الجنوبي وشرق آس ة القطبية في بحرومصيره هناك، وبالتالي لطبيعة البني

يتها نية قطبر بفمن يسُيطر على جزر المنطقة سيُغيرّ توزيع القوة في المنطقة لصالحه، وسيغُيّ 

 تبعاً لذلك. 
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 :الأسئلة الفرعية

 ؤية الجُزرية لبحر الصين الجنوبي في تشكيل الر–كيف تسُهم الجغرافيا البحرية

 للصين؟الجيوبولتيكية 

 رافيةما الأبعاد الاستراتيجية التي تكتسبها جزر المنطقة في ضوء خصائصها الجغ–

 الطبوغرافية وارتباطها بمسارات التجارة العالمية؟

 ،وما حدود  بأيّ آليات  توظّف الصين الموقع الجغرافي لهذه الجزر ضمن استراتيجيتها

 ما تتُيحه الجغرافيا من فرص  وما تفرضه من قيود؟

 الطبيعة الجُزرية لمنطقة بحر الصين الجنوبي، تجعل منها منطقة ارتطام   هل 

 لمتحدة؟يات اجيوبولتيكي في سياق التنافس القائم بين القوتين العظمتين، الصين والولا

 هل ما انعكاسات العامل الجغرافي على طبيعة التوازنات والقطبية في شرق آسيا :

 و إعادة تشكيلها؟يرُسّخ الثنائية القطبية أم يدفع نح

 محاور الدراسة:

 .المكانة الجيوستراتيجية لجزر بحر الصين الجنوبي في السياسة الدولية - 1

 .المحور الثاني: توظيف الجغرافيا في رؤية الصين واستراتيجيتها - 2

لصين المحور الثالث: سلاسل الارتطام الجيوبولتيكي: قيود الجغرافيا في رؤية ا - 3

 .تجاه بحر الصين الجنوبي وجُزره واستراتيجيتها

 الجيوستراتيجية لجُزر بحر الصين الجنوبي في السياسة الدولية:  المكانة.2

ي في جنوبيركّز هذا المحور على إبراز المكانة الجيوستراتيجية لجُزر بحر الصين ال

من ضيوي السياسة الدولية، وذلك عبر دراسة خصائصها الطبوغرافية والبحرية وموقعها الح

شآت المنوسلسلة الجزر الأولى، وتحليل الدور العسكري لجُزره من حيث احتضانها للقواعد 

نيًا اءً غاقتصادية بوصفها فض–والدفاعي، وكذلك توضيح أهميتها الجيوذات الطابع الأمني 

د ا، يحُدّ خيرً بالموارد الطبيعية، وممرًا محورياً للتجارة العالمية وأمن سلاسل الإمداد. أ

ر ي بحالمحور أبرز المطالب الجُزرية بين الصين ودول المنطقة، والنزاعات العالقة ف

 نطقةً ساخنة. الصين الجنوبي والتيّ تجعله م

ة الطبيعة الطبوغرافية والبحرية للمنطقة والموقع الحيوي لجزرها ضمن سلسل .1.2

 الجزر الأولى: 

ألف ميل مربع، وهو جزءٌ من المحيط  648بحر الصين الجنوبي حوالي يحتل 

شمال ي الالهادي، يمتدّ تقريباً من مضيق مَلَقاَ في الجنوب الغربي إلى مضيق تايوان ف

ي روناالشرقي. فهو مُحاطٌ بالصين وتايوان من الشمال، فيتنام من الغرب، ماليزيا وب

ات، قديروب الغربي، والفليبين من الشرق. حسب توأندونيسيا وسنغافورة من الجنوب والجن

ا ألف جزيرة صغيرة وصخور وشعب مرجانية. يتموضع معظمه 30يتضمّن البحر أكثر من 

 من هذه الجزر، عددٌ (Spratly and Paracel Islands)  جزر سبراتلي وباراسيلفي مجموعة 

  1بحر.لى العللدول المُطلّة متنازعٌ حولها حاليًا، ويرتبط ذلك بمسألة الحقوق الإقليمية 

من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الدولي، فإنّ  122كما هو مُعرّفٌ في المادة و

جزيرة  45جزيرة من أرخبيل باراسيل، و 15بحر الصين الجنوبي شبه مغلق، ويشمل 
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والعديد من الشعاب المرجانية والصخور في أرخبيل سبراتلي، وضفة ماكليسفيلد، والجزر 

الثلاث لمجموعة براتاس. يمتدّ الجزء الجنوبي إلى جرف سوُندا، وهو ضحل، يقل عمقه عن 

إلى أقل من متر، لكن حوض بالاوان عند جانبه الجنوبي الشرقي أعمق، حيث ينخفض  200

حر الصين الجنوبي على أرفف  قارية واسعة وأحواض عميقة تصل متر. ويحتوي ب 2000

متر، ما يجعله منطقة غنية بالموارد البحرية والطاقة  5,000إلى أعماق تتجاوز 

   2الهيدروكربونية.

ة، كما رافييعُدّ بحر الصين الجنوبي من أكثر البحار تعقيداً من حيث طبيعته الطبوغو

ي تحكّم فة للكوينات جغرافية، بل هي نقاط ارتكاز استراتيجيأنّ تكتلاته لا تعُتبر مجرّد ت

عقدة الحيوية. هذه الطبيعة الم (SLOCs) طرق الملاحة البحرية وخطوط الاتصال البحرية

ن تمنح المنطقة خصائص مزدوجة: سهولة السيطرة على المضائق والممرّات البحرية م

  3البحرية من جهة أخرى. جهة، وإمكانية استخدامها كعائق  طبيعي أمام القوى
 

 بحر الصين الجنوبيالدول المشاطئة ل: توضّح 1خريطة رقم 
 

 
 

ل شكّ ترتبط أهمية تضاريس البحر بشكل  مباشر بمفهوم سلسلة الجزر الأولى، إذ تُ 

ن اليابا جزر جزر بحر الصين الجنوبي جزءًا لا يتجزأ من هذا الامتداد الجغرافي الممتدّ من

لي ي والدوقليمفي سياق التنافس الإ. ومرورًا بتايوان والفلبين وصولاً إلى بورنيووأوكيناوا 

مارسة مدول هناك، تمُثلّ هذه السلسلة خطّ دفاع  أماميّ  أو حاجزًا بحرياً يمكن عبره لل

 4.كبرىفي مواجهة القوى ال  )access/area denial-anti( الوصولاستراتيجيات الاحتواء أو منع 

بل  فية،هكذا، فإنّ الطبيعة الطبوغرافية لبحر الصين الجنوبي ليست مجرّد خاصيّة جغرا

حتدام فسر االبحرية، ما ي والاستراتيجياتعامل أساسي في صياغة التوازنات الجيوبوليتكية 

 .التنافس الدولي حول هذه المنطقة

 اقتصادية لبحر الصين الجنوبي وجزره: -الأهمية العسكرية والجيو .2.2

ترتبط أهمية جزر بحر الصين الجنوبي بتموضعها الجغرافي ضمن هذا البحر وأيضًا 

بالموارد والمضائق والممّرات البحرية التيّ يحوزها البحر وترسمها فيه هذه الجزر، والأهم 
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روبرت يطُلق الأمريكي في الإندوباسفيك. -هو تموقع هذه الجزر في قلب التنافس الصيني

على بحر الصين الجنوبي، نظرا لأنّه سيكون في قلب  المتوسّط الآسيويتسمية البحر كابلان 

 Erichson and)الجيوبولتيك العالمي خلال العقود المقبلة. أمّا أندرو إريكسون ولايل غولدشتاين 

Goldstein) لأهميته الجيواقتصادية  خليجًا عربياً ثانياً، فيشُبّهان بحر الصين الجنوبي بكونه

بارالحيوية في تن   5.افس الكِّ

م بعدم لم يتسّ لعا يشُير عددٌ هائلٌ من التحليلات والأرقام المختلفة إلى تشكلّ لوحة جديدة

ي في جنوباليقين، تنتقل فيه ملامح القوة من غرب العالم نحو شرقه، ويكون بحر الصين ال

م ا العالا لهذبأنّ منطقة بحر الصين الجنوبي ستكون قلباً جديدً  أجُادل هناقلب هذا الشرق. 

. . لجنوبين ا، بحر الصيالمتشكّل، ومحورًا لنزاعاته المستقبلية أيضًا. في مقال  حمل عنوان

بأنّ  يرى،وهل سيكون ساحةً محتدمةً لنزاع المستقبل؟، يساند روبرت كابلان هذا التصوّر، 

 تكي  كز أوراسيا البحري وساحةً مرشّحة لصراع  جيوبوليبحر الصين الجنوبي يمثلّ مر

 قه، مثلضائم. تمرّ عبر محتدم بين القوى الكبرى، نظرًا لأهميته الاستراتيجية والاقتصادية

 لاحةملقا وسوندا ولومبوك، أكثر من نصف الحمولة التجارية العالمية وثلث حركة الم

سويس اة اليفوق بستّ مرات ما يمرّ عبر قنالبحرية، كما ينُقل عبر مضيق ملقا وحده نفطٌ 

 الطاقة اداتوسبعة عشر ضعف ما ينُقل عبر قناة بنما. يعتمد على هذه الممرات نحو ثلثي إمد

جانب ذلك،  ٪ من واردات الصين النفطية. إلى80٪ لليابان وتايوان، و60لكوريا الجنوبية، و

عب من تريليون متر مك 900فط ومليارات برميل ن 7يحتوي البحر على احتياطي يقُدرّ بـ

لغة ة باالغاز الطبيعي، فضلًا عن نزاعات  إقليمية  مزمنة تجعل منه بؤرةً جيوبوليتكي

 6.الحساسية

ذب  ركز جالمزايا الاقتصادية والتجارية الضخمة لبحر الصين الجنوبي تجعل منه م إن

لغاز يشكّلان أنّ النفط وا جيوبوليتيك النفط والغاز، يبُرز أندريه جيرو في كتابهوتنافس. 

ويرى أنّ  ولي.، إذ إنّ السيطرة عليهما تعني السيطرة على النظام الدالمركز الحقيقي للعالم

لٌ ، بل شكصاديالعلاقات الدولية تدُار وفق منطق القوة، وأنّ التجارة ليست مجرد تبادل  اقت

 7.وذة لتحقيق النفمن الصراع تسُتخدم فيه الأدوات المالية والاقتصادية والجغرافي

لى عناك هوممّا يعُزّز أهمية بحر الصين الجنوبي وجزره هو إقدام الدول المتنافسة 

 وسيعإرساء تواجد  عسكري  أو شبه عسكري  على الجزر التيّ تسيطر عليها، من خلال ت

بيل على سعلى مقربة  منها. ف اصطناعيةقواتهّا العسكرية عليها أو حتىّ عبر بناء جزر  

لعقدين الال خالمثال، تحُافظ الصين على تواجدِّ حامية  عسكرية  في جزر باراسيل، وقد قامت 

يضًا ابل أأتمّت تايوان بالمق اصطناعية  في مجموعة جزر سبراتلي،الماضيين بإنشاء جزر  

الذيّ  لوقتار عليها، في التيّ تسيط على جزيرة إيتو أبابناء مدرجِّ مطار  لهبوط طائراتها 

عاب سوالاو أنشأت فيه ماليزيا أيضًا مهبطًا للطائرات على سببّت كلّ تلقد . (Swallow Reef) شِّ

لصين اانت كهذه المنافسة في تفجير مواجهات  مباشرة  بين أطرافها في أحيان  كثيرة، وقد 

  8لبحر.أبرز هؤلاء المنخرطين في هذه المواجهات باعتبارها تطالب بمعظم ا

لة  ي رف  فومطالبِّ كلّ ط لادعاءاتوتستمر أنماط الأفعال وردود الأفعال المُأصِّّ

ا صفاً لمو، يدةبالحالة العادية الجدتحديّها لبعضها البعض، حتىّ سمّاها العديد من الخبراء 

 9 يحدث في بحر الصين الجنوبي بشكل  متكرّر.
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ل دو ةاستعانسلوكات أفعال  وردود أفعال  متضاربة  بين المتنافسين، إضافةً إلى 

 2016ة ن سنالمنطقة بالتواجد العسكري الأمريكي هناك لموازنة الصين )مثلما فعلت الفليبي

لتعاون ا قيةلاتفاعندما منحت الولايات المتحدة ثمانية قواعد عسكرية على أراضيها تعزيزًا 

حة غليان  بين البلدين(، كلّ ذلك يجعل المنطقة سا 2015رك المُوقّعة سنة الدفاعي المشت

ن تزأة  م مُج. وهذه مجرّد أمثلة  توصيف روبرت كابلان في كتابه، غليان آسياحقيقية على حدّ 

ين بزره شأنها أن تكشف لنا حجم الاحتقان والغليان الذيّ يشهده بحر الصين الجنوبي وج

ة حيوينافسين من جهة، كما تكشف لنا من جهة  أخرى الأهمية الأطارفه المحلييّن المت

ضّم التنافس الأكبر الذيّ تشهده بشكل  متزايد بين الصين كقوة ة  ة  صاعدضخم للمنطقة، في خِّ

  هناك، والولايات المتحدة صاحبة التواجد العسكري الأكبر الموازن لقوة الصين.

 بحر الصين الجنوبي: أبرز المطالب الجُزرية المتنازع عليها في .3.2

ةً غالبا ما أضُفِّيَ على جزر بحر الصين الجنوبي )غير المأهولة في معظمها( أهميّ 

شهد ، وتوعسكرية واقتصادية بالغة. تطلّ ثماني دول على بحر الصين الجنوبي استراتيجية

في  هااداتاقتصكلّها نهضةً صناعيةً سريعة على اختلاف درجات وتيرتها، الأمر الذيّ يجعل 

ن ة ما بيلفتراحاجة  متزايدة لموارد الطاقة المتواجدة في الإقليم. وكان من المتوقعّ خلال 

ا يقُارب مسنويا، مع العلم أنّ  %3.9، أن يرتفع استهلاك النفط إلى ما نسبته 2003-2023

ية في طاقونصف هذه الزيادة مرتبط بالصين لوحدها. لذلك فقد ترافقت زيادة الاحتياجات ال

سي  سيالدولها، فصار هناك تركيزٌ  والاستراتيجيةمنطقة بتراتب  الأولويات السياسية ال

افقه  ذلك ر. كلّ واهتمامٌ استكشافيٌّ كبير للإمكانيات النفطية والغازية المتواجدة تحت البحر

بة المطال لدولاحساسيات سيادية شديدة، وتوترّاتٌ متعاقبة بين دول المنطقة، لاسيما بين تلك 

ماليزيا،  وق  سيادية في بحر الصين الجنوبي، وهي ستةّ دول: الصين، تايوان، فيتنام،بحق

  10الفلبين، وبروناي.

 يوالمطالب السيادية في بحر الصين الجنوب الادعاءات: الدول صاحبة 2خريطة رقم 

 
Source: Gregory B. Poling, The South China Sea in Focus: Clarify the Limits of 

Maritime Dispute, A Report of the CSIS Sumitro Chair for Southeast Asia Studies 

(July 2013), p.  1. 
 

https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/130717_Poling_SouthChinaSea_Web.pdf
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/130717_Poling_SouthChinaSea_Web.pdf
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تايوان، وبخصوص جزر باراسيل، فهي جزرٌ متنازعٌ عليها من طرف الصين، و

، الفلبينا، ووالفيتنام. أمّا جزر سبراتلي فمتنازع عليها من طرف الصين، وتايوان، وماليزي

عاب سكاربورووفيتنام، وبروناي. أمّا  عتبر والتيّ تُ قرب الفلبين  (Scarborough Schoal) شِّ

كما  تايوان.ن، وأحياناً جزءًا من مجموعة جزر سبراتلي، فتطُالب بها كلٌّ من الفيلبين، والصي

 11تعرف الحدود البحرية في خليج تونكين خلافات بين الصين والفيتنام.

 ومطالب كلّ طرف في بحر الصين الجنوبي ادعاءات: توضح حدود 3خريطة رقم 
 

 
Source:  Jon Lunn and Arabella Lang, Ibid., 5 

 

قة في الخريطة يتضّح وجود مناطق متداخلة بين إدعّاءات دول المنطهذه من خلال ف

، بل ومواجه باشرة  مات  بحر الصين الجنوبي، الأمر الذيّ يبُقيها محلّ خلافات  وتوترّات 

بحر  في ينهاأيضا. من الجدير بالذكر، أنّ معظم دول المنطقة تسيطر على مجموعة جزر  بع

مّا الفليبين أجزيرة،  21الصين الجنوبي وتحاول إبقاء سيادتها عليها، إذ تسيطر فيتنام على 

لى عجزر، بينما تسيطر تايوان  7قطع، وتتحكّم الصين في  8وماليزيا فتسيطران على 

بروناي يه ففي الوقت الذيّ لا تسيطر ، (Itu Aba) إيتا أبوجزيرة واحدة وهي الأكبر، جزيرة 

وتايوان،  صين،على أيّ جزيرة مع أنّها تدعّي السيادة على جزيرتين هناك. تقُدمّ كلٌّ من ال

خرين ت الآوفيتنام حججًا تاريخيةً لإثبات سيادتها على ما تدعّيه من جزر، أمّا إدعّاءا

مع  لصة.فمتمركزةٌ أساسًا على القرب الجغرافي أو الحقوق في المناطق الاقتصادية الخا

 21لك، فالجميع يسعى لنيل مطالبه عبر جملة  من الحجج الشرعية والقانونية.ذ
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ديها كن للأمّا بخصوص أندونيسيا، فهي لا تطُالب بأيّ  من الجزر المتنازع عليها هناك، 

ييز بين ئي التملمبدمنطقةٌ بحريةٌ متداخلةٌ مع فيتنام والصين، تدعّي بأحقيّتها فيها. إنّه من ا

إذْ  31ينها، بعما، والمطالبة بحقوق  ما في مناطقَ بحرية   ر  وق  معينّة  في جزبحق الادعاءات

يب لتنقاترتبط الأخيرة بحقّ الدولة في الوصول إلى المصادر السمكية تحت الماء وحقوق 

زيا م ومالييتنافعن الغاز. في الوقت الذيّ ترتبط فيه حقول الغاز الطبيعي الأساسية لكلّ  من 

الة قة في حلمنطاطق تتضمّن مطالب قومية بحرية للصين، الأمر الذيّ يبُقي كلّ اوالفليبين بمن

غليان  دائم.
14  

 : توضح تموقع مجموعة جزر باراسيل وسبراتلي المتنازع عليها4خريطة رقم 
 

 
Source: Calvin Solomon, “Disputes in Asia Pacific Pits China Against Its 

Neighbors,” PBS News, September 7, 2012. 
 

 :واستراتيجيتهاتوظيف الجغرافيا في رؤية الصين  .3

 ين تجاهللص يناقش هذا المحور أهمية ودور عامل الجغرافيا في تشكيل الرؤية الجيوبولتيكية

ية لبحرابحر الصين الجنوبي بجزره وشعابه الممتدةّ، وكيف تستفيد الصين من الجغرافيا 

 لكبرى. تها ابحرية  فاعلة ودعم استراتيجيا استراتيجيةوالجزرية لهذا البحر من أجل صياغة 

انتقال القوة نحو شرق العالم حمل معه انتقالاً نوعياً لمصالح الفواعل الدولية بدايةً، نؤكّد بأنّ 

المتنافسة نحو مناطقه الحيوية، وهو ما أدىّ إلى خلق بؤرِّ توترّ  جديدة في تلك المناطق أو 

لهائل شرارةِّ انطلاق. إضافةً لذلك، فإنّ الصعود الصيني اإلى إيقاظ أخرى لا تحتاج سوى 

باسيفيك بهدف احتواء -الجيوبوليتيكي الأمريكي نحو الإندو - المتمددّ، والتوجّه العسكري

الصين، يعُقّد من الوضع الاستراتيجي للمناطق الحيوية في شرق آسيا، لاسيما مع التضارب 

الصينية والأمريكية، والتيّ تضعهما في حالة  الاستراتيجيتينالملحوظ التيّ تعرفه الرؤيتين 

https://www.pbs.org/newshour/world/disputes-in-asia-pacific
https://www.pbs.org/newshour/world/disputes-in-asia-pacific
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التنافس وتنقله نحو الحرب. حيوية محددّة من شأنها أن تفجّر حالة -تصادم  حول نقاط  مركزية

، مناطق الارتطام الجيوبوليتيكي على مثل هذه المناطق الجيوبوليتيكية تسميةإذ يمكن إطلاق 

(Geopolitical Crush Zones)  د يساهم في تشكيل وهي مناطق تؤدي دورًا أساسياً كعامل  مُحدِّّ

بما تحتويه من جزر   حيث يمكن ترشيح منطقة بحر الصين الجنوبيالبنى الدولية المتعاقبة. 

ومضائق حيوية، لتكون منطقة ارتطام  جيوبوليتيكية مستقبلية ساخنة في السياسة الدولية 

يأخذ هذا المصطلح لديَّ دلالةً مغايرةً و الثاني من القرن الحادي والعشرين،خلال النصف 

أكثر من مجرّد منطقة جذب وتصادم بين ك الواردة عند آخرين من قبل، إذ يعتبر عن تل

: "بعض  من الأقاليم الجغرافية التيّ تمُثلّ ليعُبرّ عن المصطلحهذا وقد تم ابتكار المتنافسين. 

هى الطموح الجغرافي لهذه القوة، أو تمُثلّ الحديقة الخلفية لنفوذ أيّ قوة  كبرى، أو تمُثلّ منت

النقطة الجغرافية التيّ يبدأ منها الأمن القومي لتلك القوة، فهي تتموضع بالتالي عند خطوط 

بين هذه القوة والقوى الأخرى المنافسة لها، أين تتضارب مصالح هذه  الاستراتيجيالصدع 

ا عاملاً أساسياً للفوز في معركة القوى بشكل  صفري، وتصير السيطرة على تلك الجغرافي

 ."تشكيل بنية النظام الدولي القادمالمصير، والمساهمة في 

 الجغرافيا في الرؤية الجيوبولتيكية للصين:  .1.3

بحر  ة فييشُكّل العامل الجغرافي أحد المرتكزات الأساسية في صياغة الرؤية الصيني

ياً طبيعيًا امتداداً جغراف البحري بوصفهالصين الجنوبي، إذْ تنظر بيجين إلى هذا الفضاء 

 .تصاديةوخطّ دفاع  متقدمّ  لحماية أمنها وأراضيها ومصالحها الاق ة،لحديقتها الخلفي

ية وراء أربعة أسباب  جيوبوليتيك (Mingjian Le)يحُددّ الباحث الصيني مينغ جيان لي و

 وهي: سعي الصين لفرض سيطرتها على بحر الصين الجنوبي وجُزره

،  لمكتظّةها ايعُدّ البحر درعًا طبيعياً لأمن الصين في الجنوب، إذ يحمي مناطق أولاا

احةً سونه كبالسكان ويعُدّ خطّ الدفاع الأول ضد أي تهديدات قادمة من الجنوب، فضلًا عن 

هود  تهدف جفأيُّ  .محتملة لأي مواجهة عسكرية مستقبلية مع الولايات المتحدة بشأن تايوان

 لصين أثناء زمن الحرب ستجُرى على هذه المياه.لمحاصرة ا

ى نحو صل إليمنح الوجود القوي في البحر الصين عمقاً استراتيجياً دفاعياً ي ثانياا،

 .كلم، ويساعد على الحدّ من تحرّكات الأسطول السابع الأمريكي في المنطقة 1000

الذي  زيريالطوق الج يتُيح للصين مساحةً أوسع للمناورة الاستراتيجية في ظل، ثالثاا

 .يحيط بها شرقاً والتواجد العسكري الأمريكي الدائم في غرب المحيط الهادئ

 سلامتهاولصين يرى الاستراتيجيون الصينيون أنّ التهديدات المستقبلية لسيادة ا، رابعاا

من  دّ كبيرلى حالإقليمية ستأتي من البحر، لا سيّما من بحر الصين الجنوبي، بعد أن تمكّنت إ

  15.تسوية خلافاتها الحدودية البرية

ا في وظً ا ملحدً لمثل هذه الأسباب، فقد سجّل المراقبون خلال الأعوام الأخيرة تزاي

ةً قارنمإصرار الصين على مطالبها في بحر الصين الجنوبي واستماتتها في الدفاع عنها، 

 بسلوكها خلال العقود السابقة. 

من الناحية بخصوص جُزر بحر الصين الجنوبي على وجه التحديد، فهي، 

 First Island)  سلسلة الجزر الأولى الجيوبوليتكية، تعُتبر جزءًا لا يتجزأ من ما يعُرف بـ

Chain). ل ويشير مفهوم السلسلة الجزرية الأولى إلى شريطِّ أرخبيل  بحري يمتدّ على طو
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ويرتكز أساسًا على: الجُزر اليابانية الرئيسية، جزر ريوكيو، الساحل الشرقي لأوراسيا، 

وتايوان، والفلبين. هذا الامتداد يمُثلّ بالنسبة للصين حاجزًا بحريًا يجب اختراقه أو السيطرة 

عليه من أجل تأمين العمق الاستراتيجي ومنع القوى المنافسة من تطويقها. وقد تبلور هذا 

منذ أواخر الثمانينيات باعتباره انعكاسًا للرؤية الجيوبولتيكية  المفهوم داخل الخطاب الصيني

لبيجين، التيّ ترى في هذه الجزر طوقاً بحرياً طبيعياً يحدّ من انفتاحها على المحيط الهادئ، 

في مقابل السلسلة الجزرية الثانية المتمركزة حول جزيرة غوام. ومع مرور الوقت، انتقل 

يو جي، يو شو، ألكسندر  بية عبر أعمال عدد  من الباحثين مثلالمفهوم إلى الأدبيات الغر

قبل أن يتبناه  ،(You Ji, You Xu, Alexander Huang, and Bernard Cole) هوانغ وبرنارد كول،

تدريجياً الخطاب الأكاديمي والإستراتيجي الغربي، وصولًا إلى اعتماده في تقارير وزارة 

. 2009، ومكتب الاستخبارات البحرية الأمريكية منذ سنة 2006الدفاع الأمريكية منذ سنة 

لا ينحصر تصوّر الصين لمفهوم السلسلة  (Toshi Yoshihara) توشي يوشيهارا،وفقاً لـ 

لجزرية الأولى في مجرّد خطوط  مرسومة على الخرائط، بل يستند إلى دوافع استراتيجية ا

عميقة تتجاوز البعُد العملياتي البحري. فالأدبيات الصينية تكشف أنّ هذا المفهوم يعكس 

فهو يجُسّد إدراك بيجين  اقتصادية مرتبطة بالأمن القوم،–يوضرورات  جيوبوليتكية وج

ية منذ الحرب الباردة، وما يمثلّه الحضور المتقدمّ للقواعد الأمريكية من للتهديدات الأمريك

كما يسلّط الضوء على ضرورة مواجهة الصين  ة،تهديد  على طول السلسلتين الأولى والثاني

 1اليابانية داخل هذا المجال.-للقوة المشتركة الأمريكية

 سلسلة الجزر الأولى والثانية : تموقع5خريطة رقم 
 

 
Source: Toshi Yoshihara, Ibid, 295. 
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لصين حر افإنّ الطبيعة الجُزرية والمرجانية لب من الناحية العسكرية والعملياتية،

مدارج  مثل ،مواقع متقدمّة لإقامة قواعد  عسكرية  ومنشآت  بحرية الصينالجنوبي تمنح 

ع توسيالطائرات ومنظومات الدفاع الجوي. هذه البنية التحتية العسكرية تسمح للصين ب

نع قدرتها على مراقبة الممرّات البحرية الاستراتيجية، وفرضِّ ما يعُرف بسياسة م

تقوم هذه السياسة على بناء الصين . (Anti-Access/Area Denial)الوصول/منطقة الحظر 

ا ة المستويات من القدرات العسكرية، تهدف إلى منع الخصوم )خصوصً لمنظومة متعددّ

ل ن المجابة مالولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين( من الوصول إلى مسارح العمليات القري

ة درع  
ية  صين البحري والجوي الصيني، لاسيما في بحر الصين الجنوبي. فهي بمثابة مظلّ

 17هناك ضدّ الخصوم.

إذْ  ،ةفريد ميزةً  ، توُفرّ جُزر بحر الصين الجنوبي لبيجيناقتصادية–الجيومن الناحية 

جودها وزيز تقع على طرق  تمرّ عبرها نحو ثلث التجارة البحرية العالمية. وبذلك، فإنّ تع

 طاقةالجغرافي على هذه الجُزر لا يقتصر على حماية السيادة، بل يضمن أيضًا أمن ال

 18والامدادات الاستراتيجية التيّ تمرّ عبر المنطقة.

 نّ العامل الجغرافي يسُهم فيمرّةً أخرى، فإمن الناحية الجيوبوليتيكية، 

ن مة تمُ مُتقدّ فالجُزر تشُكّل نقاط ارتكاز   الصين لذاتها كقوة  بحرية  صاعدة،تصوّرِّ  صياغة كِّّ

ستراتيجية اإلى (Near Seas Defense)  استراتيجية الدفاع الساحليالبحرية الصينية الانتقال من 

قدرة على هذه النقلة مرتبطةٌ مباشرةً بال (Far Seas Protection). الدفاع في البحار البعيدة

داً رئيسيًا قيدة وّر العلتط السيطرة على جُزر بحر الصين الجنوبي، بما يجعل الجغرافيا مُحدِّّ

  19البحرية الصينية.

لتيكية يوبوهكذا، فإنّ العامل الجغرافي يشُكّل محورًا أساسياً في صياغة الرؤية الج

و لصين نحل ريةالبوابة البح، حيث يعُتبر هذا البحر بمثابة الصينية تجاه بحر الصين الجنوبي

م برها أه عالمحيطين الهادئ والهندي، ويمُثلّ في الوقت ذاته عقدةَ مواصلات  بحرية  تمرُّ 

بل  حسب،فخطوط التجارة العالمية. غير أنّ هذه الأهمية تقتصر لا على المسالك البحرية 

ي نتشرة فالم ة المتمثلّة في الجزر والشعاب المرجانيةتشمل أيضًا البِّنى الجغرافية الدقيق

 .يلصيناالمنطقة، والتيّ تسُتثمر كمنصّات  متقدمّة لتعزيز الحضور العسكري والسياسي 

الك ملاحة الواقعة في وسط البحر وعلى مقربة  من مس، جزر سبراتلي فيعلى سبيل المثال، ف

حري ح البوالإمكانية الجغرافية للاستصلارئيسية، تستفيد الصين من التضاريس المرجانية 

 دارجمن أجل تحويل الشعاب المغمورة إلى جزر  اصطناعية. وقد أتاح لها ذلك إنشاء م

تي لوجسجوية، ومواقع رادار، ومرافق دفاع جوي، الأمر الذيّ عزّز حضورها العسكري وال

وسيع ليست مجرّد تكما توضّح تحليلات أنّ هذه الأنشطة  20في قلب بحر الصين الجنوبي.

ر ي عبجغرافي، بل تمُثلّ استراتيجيةً تهدف إلى تمديد المدى العسكري والنفوذ البحر

 21الاستصلاح والاحتلال.

قيمة  جغرافية  مضاعفة بسبب تموضعها شمال بحر  فهي ذات، جزر باراسيل أمّا

الصين الجنوبي على مقربة من الساحل الصيني. إنّها تشُكّل خطّ دفاع  أمامي  يعزّز السيطرة 

على الحدود البحرية الشمالية، كما تتيح مراقبة التحرّكات الإقليمية خاصّةً من جانب فيتنام. 

آت  عسكرية  ومراكز مراقبة، مستفيدةً من عمق وقد استخدمت الصين هذه الجزر لبناء منش
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هذا يجعل جزر باراسيل جزءًا من  الحوض البحري المحيط بها لتأمين قواعد بحرية متقدمة.

الذيّ يعكس كيفية استثمار الصين للجغرافيا في إعادة تشكيل توازن  الخطّ الدفاعي الطبقَي

  22القوى الإقليمي.

لةً فتمثلّ حا ،(Scarborough Shoal) سكاربوروأمّا ما يطُلق عليه بالأراضي الضحلة 

نطقتها مكيلومتر( ووقوعها ضمن  200خاصّة نظرًا لقربها الجغرافي من الفلبين )بحوالي 

اب الاقتصادية الخالصة، مع ذلك تحافظ الصين على وجود  فعلي متزايد في هذه الشع

صين، الصينية والجزر الجنوبية لل جزيرة هاينانالمرجانية. وبفضل قربها النسبي من 

ات جين كمنصة لتعزيز دوريات خفر السواحل وإحكام السيطرة على الممرّ تستخدمها بي

ارًا وفرّ إطيو ما تحمل أبعاداً بيئية، وه محمية  طبيعيةالبحرية المحلية. كما جرى توظيفها كـ 

  23شرعياً يعُزّز السيطرة الفعلية للصين هناك.

 هي ل  مساعد، بلإنّ هذه الحالات الثلاث توضّح أنّ الجغرافيا ليست مجرّد عام

ل عامَ تُ عنصرٌ مكوّن في الرؤية الجيوبولتيكية الصينية. فجُزر بحر الصين الجنوبي لا 

ها ن خلالتعُيد الصين م نقاط جيوستراتيجيةبوصفها أراض  متنازع عليها فحسب، وإنما كـ 

بها صياغة موازين القوى البحرية، وتعزيز سيطرتها على خطوط الملاحة، وتأكيد مطال

في  لجغرافيمل االسيادية بما يتجاوز القانون الدولي البحري التقليدي. ومن ثمَّة، يغدو العا

 جزءًا لام، وبحر الصين الجنوبي جزءًا من الرؤية الأكبر للبسط السيطرة الصينية في الإقلي

 .يتجزأ من سعيها إلى إعادة تشكيل النظام الإقليمي وفقاً لمصالحها

 البحرية للصين:  يجيةالاستراتالجغرافيا في  .2.3

ي فهدافها ا لأتجسيداً لرؤيتها الجيوبولتيكية تجاه بحر الصين الجنوبي وجُزره، وتحقيقً 

 لصيناحماية حديقتها الخلفية وتوسيع مجالها البحري وتثبيت نفوذها الإقليمي، وضعت 

اسية بة السيكّ مُرذات الأبعاد الاستراتيجيةً قائمةً على مجموعة من الآليات والأدوات العملية 

غرافيا الج والقانونية والاقتصادية والعسكرية. يرُكّز هذا العنصر على إبراز مكانة عامل

 ة.ودورها في الاستراتيجية البحرية للصين تجاه حديقتها الخلفية البحرية الحيوي

لصين بة ا، يمُثلّ عامل الجغرافيا حجر الزاوية في مقاراقتصادية-من الناحية الجيو

 ره مجردعتباالتجارية تجاه بحر الصين الجنوبي، إذ لا ينُظر إلى هذا البحر با–الاقتصادية

نفوذ   دواتاقتصادية واستراتيجية تتيح لبيجين أ–مجال  مائي متنازع عليه، بل كبِّنية جيو

  24متقدمّة على محيطها الإقليمي.

ل استراتلقد سمحت الجغرافيا البحرية لبحر الصين الجنوبي للصين أن تُ  ات  يجيفعِّّ

واق لى الأسياً ع، عبر جعل الجوار الإقليمي يعتمد تدريجالهيمنة الهادئة اقتصادية  قائمة على

ن وإلى موانئ المنطقة تمُثلّ  ير ضغط  غ داةَ أالصينية. فالسيطرة على طرق الملاحة البحرية مِّ

مع  افسي إطار التنمباشرة  لتحويل القرارات السياسية والاقتصادية لصالحها، خاصّةً ف

، غرافياًجبطة الولايات المتحدة. لهذا، لجأت الصين إلى التغلغل الاقتصادي عبر مشاريع مترا

لاووس ام وسنغافورة، وشبكة الربط السككي بين الصين وفيتن–مثل الممرّ الاقتصادي نانينغ

مح رافي تسلجغد اوكمبوديا وتايلاند وماليزيا وسنغافورة. هذه المشاريع القائمة على الامتدا

  52يجين.ا بببتحويل الجنوب الشرقي الآسيوي إلى فضاء  اقتصادي يتمايز لكنّه يرتبط مركزيً 



 

جاه بحر تيتها جُزرٌ حاسمة: أهمية الجغرافيا وقيودها في الرؤية الجيوبولتيكية للصين واستراتيج

  الصين الجنوبي
 

229 

ياه ر. فالما آخكما أنّ الجغرافيا الطاقوية لبحر الصين الجنوبي تضيف بعُداً استراتيجيً 

عل ي، ما ججليدالعميقة للبحر غنية بالموارد الطاقوية، بما في ذلك النفط والغاز والوقود ال

سيطرة . البيجين تنظر إليها كركيزة  لتأمين استقلالها الطاقوي وتعزيز مواردها المالية

 لك بناءل كذبالجغرافية على مناطق التنقيب تعني ليس فقط ضمان تدفقات  مستقبلية  للطاقة، 

مع  ثر حدةّك أقاعدة  مالية  لتمويل تحديث القوة البحرية الصينية، استعداداً لفترات تنافس  

 قتصاد مكّن الصينإنّ التكامل بين الموقع الجغرافي والا .الولايات المتحدة أو القوى الإقليمية

ت تطاعأمني مزدوج. فبيجين اس–من تحويل بحر الصين الجنوبي إلى فضاءِّ نفوذ  اقتصادي

ا د جزئيً يّ تحُوعبر مشاريع البنية التحتية البحرية والبرية أن تربط اقتصادات جيرانها بها، 

لمدفوع ي، امخاوفهم من صعودها عبر خطاب التعاون والتنمية. غير أنّ تزايد القلق الإقليم

بنّي لى تإبالنزعات القومية ومخاوف التهديدات البحرية، دفع الصين في السنوات الأخيرة 

ة للبحر اديقتصا الامقاربة  أكثر صرامةً في استثمار جغرافيتّها البحرية، ما يبُرز أنّ الجغرافي

لى ة  عليست مجرّد عنصر محايد، بل أداةً استراتيجية تتيح لبيجين فرض توازنات  جديد

 26الإقليم بأسره.

ز  كيف ( Hainan Free Trade Port) ميناء هاينان التجاري الحرّ على سبيل المثال، يبُرِّ

 ،هذا الميناء الإقليمية.توُظّف الصين موقعها الساحلي المتاخم للبحر لتعزيز شبكات التجارة 

يرة ل جزالذي يعُتبر واجهة بحرية مركزية للصين في بحر الصين الجنوبي، يهدف إلى تحوي

 سيا.آهاينان إلى نقطة  لوجستية  بحرية  متقدمّة تربط الاقتصاد الصيني بجنوب شرق 

ن مله ذلك حمي الجغرافيا هنا تتحوّل إلى أداة  لتعميق الاندماج الاقتصادي الإقليمي، مع ما

 27تبعية متزايدة لاقتصادات الجوار تجاه السوق الصينية.

إضافةً لذلك، شملت مشاريع الصين إنشاء مرافق متقدمّة على الجزر المُعاد تشكيلها 

في مجموعتيْ سبراتلي وباراسيل، بما في ذلك الرادارات، وأنفاق التخزين، ومنظومات 

 Mischief and Subi) شعاب ميشيف وسوبيثل الاتصالات والمراقبة، على شعاب بارزة م

Reefs)،  ،وهي مرافق تسُهم في تعزيز قدرات الملاحة البحرية، وتسهيل أنشطة التنقيب

  28وحماية خطوط التجارة، ودعم اللوجستيات العسكرية والمدنية.

وفي السياق نفسه، استثمرت الصين في تطوير قدرات التجريف عبر تصنيع سفن 

زر  التيّ مكّنتها من بناء جُ  (Tuan Jing and Tian Kun) تيان شنيغ وتيان كونعملاقة مثل 

س يعك صناعية واسعة النطاق وتوسيع الأراضي المستصلحة في الشعاب المرجانية، وهو ما

رغبةً واضحةً في ترسيخ السيطرة البحرية وتوظيفها لتعزيز القدرات اللوجستية 

ة والتجاري ت بيجين على تحديث البنى التحتية المدنيةوإلى جانب ذلك، عمل 29والاقتصادية.

ضمن جزر  (Woody/Yongxing Island)مثلما تسُميها الصين،  ،يونغشينغجزيرة وودي/في 

 ياً علىتجاروباراسيل، حيث أنُشئت متاجر ومرافق مدنية وتجارية، ما أضفى طابعًا سُكانيًا 

 03ا.ضورهحرعية  سياسية  وقانونية  على هذه المواقع المتنازع عليها، وأسهم في إضفاء ش

فتمُثلّ الجغرافيا البحرية لبحر الصين الجنوبي أحد  أمّا من الناحية العسكرية،

المرتكزات الأساسية في الاستراتيجية العسكرية الصينية، إذ تمنح بيجين مجالًا حيوياً يتُيح 

طها الإقليمي. فالممرّات لها تطوير أدوات المنع والردع وتعزيز حضورها البحري في محي

البحرية التيّ تعبر المنطقة، وعلى رأسها مضيق ملقا، تعُدّ شرايين أساسية  للتجارة العالمية 
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وطرق إمداد الطاقة نحو الصين، ما يجعل السيطرة عليها أو مراقبتها أداةً استراتيجية في 

 31أوقات السلم والأزمات على حدّ  سواء.

 ة التيّ تمر عبر بحر الصين الجنوبي: حجم التجار6خريطة رقم 
 

 
 

Source: ChinaPower Project, “How Much Trade Transits the South China Sea?”, 

Ibid. 
 

السلسلة من هذا المنطلق، اندرجت جزر سبراتلي وباراسيل ضمن ما يعُرف بـ 
خصوصًا - الخصوم قدرات منع وصول، التيّ شكّلت محورًا في بناء الجزرية الأولى

 قلمناطقدرات حرمانهم من هذه اإلى مناطقها الحيوية/أو  -الولايات المتحدة وحلفائها
(A2/AD). يخ عبر استغلال مواقعها الجغرافية، نشرت الصين أنظمة دفاع  جويّ  وصوار

 لى حركةد  عساحلية ورادارات  متطورة، ما مكّنها من تمديد نطاق قوتهّا البحرية وفرض قيو

 :الخصوم في البحر القريب. ترتكز هذه السياسة على

 التحديث العسكري الشامل للجيش الصيني (PLA): ف إلى لاثة عقود ويهدبدأ ذلك منذ ث

ول والوصول إلى جيش عالمي المستوى بحل 2027استكمال تحديث القوة بحلول عام 

 .2035عام 

 تية باليستشمل شبكةً كثيفة من الصواريخ الالقدرات الصاروخية والبحرية والجوية: و

لات والكروز المضادةّ للسفن والطائرات والقواعد العسكرية، ما يسمح بضرب حام

 .الطائرات والقواعد الأميركية حتىّ حدود السلسلة الجزرية الثانية

  الاعتماد على المستشعرات والرماة (Sensors & Shooters): لى وهي قدرةٌ متنامية ع

بحر رصد وتثبيت أهداف بحرية وجوية وضربها بنيران  طويلة المدى من البرّ وال

 .والجو

https://chinapower.csis.org/much-trade-transits-south-china-sea/
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 :عبر استصلاح سبعِّ جُزر  كبرى في وذلك  التحصينات في الجزر الاصطناعية

مجموعة جزر سبراتلي وتجهيزها بمدارج وملاجئ للطائرات ورادارات متطورة 

على  وصواريخ مضادةّ للسفن والطائرات، ما وسّع المدى العملياتي للجيش الصيني

 .كامل بحر الصين الجنوبي

 يبرانية تطوير قدرات الحرب الس الحرب المعلوماتية والإلكترونية: من خلال

اظ الحف والإلكترونية والفضائية لحرمان الخصوم من قدرات الاستطلاع والاتصال، مع

 .على تفوّق الصين المعلوماتي فيما يسمى الحرب الأوتوماتيكية/المعلوماتية

ة في مظلة ردع دفاعية/هجومي الصينية محاولةً لتشييد (A2/AD) بذلك، تمثل سياسةو

لحيوي جال االقوى المنافسة من حرية المناورة والاقتراب من المبحر الصين الجنوبي، تمنع 

 32.الصيني

لامح ها ملقد باشرت الصين هذه المهمّة منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، وكانت لو

لحربية ، قامت غوّاصةٌ صينية بمطاردة السفينة ا2006على الميدان. مثلاً، في نوفمبر 

وظهرت على السطح بصورة  استفزازية  ضمن  (USS. Kitty Hawk)الأمريكية كيتي هاوك 

يكية ، تحرّشت سفنٌ صينيةٌ بسفينة المراقبة الأمر2009مرمى طوربيداتها. وفي مارس 

لى بعُد أثناء إجراء عملياتها علنًا في بحر الصين الجنوبي ع ،(USNS Impeccable)إمبيكابل 

كف على ن تع، أنّ الصيروبرت كابلانر إثنيْ عشر ميلاً خارج الحدود الإقليمية للصين. ويذك

مان متخصّصةٌ في إعاقة الوصول، ومصمّمةٌ لحر (Asymmetric)تطوير قدرات  لا تماثلية 

ه لمياالولايات المتحدة من الدخول البحري السهل إلى بحر الصين الجنوبي والشرقي وا

د ساعنوبي والمالساحلية الأخرى. وقد ساعدها طول ساحلها المُطّل على بحر الصين الج

ة بحريبطوبوغرافيتيه على رسو السفن، على حشد قوة من الغواصات أكثر ممّا تمتلكه ال

حرية وهو النائب الأسبق لوكيل وزارة الب ،(Cropsy) سيث كروبسي الأمريكية. ووفقا لـ

 ناعيةلاصطاالأمريكية، خطّطت البحرية الصينية لتثبيت الرادارت الماسحة للأفق والأقمار 

ها نفس بكات السونار )فائق الصوت( الماسحة لقاع البحر على طول ساحلها، كما جهّزتوش

ابلة ت  قلحرب  إلكترونية تكون في خدمة الصواريخ الباليستية المضادةّ للسفن مع مركبا

ن جهود مءًا للمناورة جنباً إلى جنب مع أسطولها المزدهر بالغوّاصات. كلّ ذلك سيمُثلّ جز

ط لمحيلايات المتحدة من الوصول بحرّية  إلى أجزاء  واسعة  من غرب االصين لمنع الو

سكريًا عتحدة ، فالصين ليست قادرةً بعد على تحديّ الولايات المكابلانالهادئ. ومثلما يرى 

ات ن القدرمدر  بصورة  مباشرة. لذلك، فإنّ الهدف هنا متعلّق بالردع فحسب، أيْ حشدُ أكبرِّ ق

لى إقبل لى طول سواحلها، بحيث تضطر البحرية الأمريكية في المستالهجومية والدفاعية ع

 33التفكير مرّات  عديدة قبل الدخول بين سلسلة الجزر الأولى والساحل الصين.

لجأت بيجين إلى الهندسة الجغرافية من خلال أعمال التجريف  إضافةً لما سبق،

 ,Mischief) وسوبي وفيري كروسشعاب ميشيف الواسعة وبناء جزر  صناعية في مواقع مثل 

Subi, and Fiery Cross Reefs).  هذه البنى لم تغُيرّ الطبوغرافيا البحرية فحسب، بل حوّلتها إلى

قواعد أمامية تضمّ مَراس  ومدارج قادرة على استقبال طائرات  عسكرية  وسفن  لوجستية، ما 

بيل المثال، قامت بيجين بتوسيع على سف 34يضمن استدامة العمليات العسكرية في عمق البحر.
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في سانيا بجزيرة هينان. تحتوي هذه القاعدة على  (Yulin Naval Base) قاعدة يولين البحرية

، كما تضّم منشآت  تحت الأرض تكفي لإيواء عشرين 35رصيف  لاستيعاب المقاتلات البحرية

إنّ الهدف الأساسي لتوسيع قاعدة يولين  36غواصة تعمل بالطاقة النووية والديزيل والكهرباء.

البحرية هو تقوية الردع النووي للصين، وتوسيع أسطول الغواصات الذيّ يمُكن أن يلعب 

دورًا حاسمًا في نزاع تايوان مستقبلاً، كما أنّ اختيار مقاطعة هينان بالضبط لهذه القاعدة، 

الإمكانيات الجديدة التيّ يمكن  والمتواجدة كجزيرة  في أقصى الجنوب الشرقي للصين، يعكس

أن تسُخّرها الصين في تعاملها مع خلافات بحر الصين الجنوبي مع الجيران وحليفهم 

  37الأمريكي.

ات نظوموإلى جانب ذلك، مكّن الموقع الاستراتيجي لمثل هذه الجزر الصين من نشر م

بعة بما يسمح بمتا ،(Maritime Domain Awareness)مراقبة  متقدمة تعُزّز إدراكها البحري 

واتهّا قجيه حركة السفن والغواصات في الزمن الحقيقي، وتفعيل قدرات الانذار المُبكّر وتو

 مادية، منكما استخُدمت الجغرافيا البحرية لتسهيل تكتيكات المنطقة الر، 38بسرعة  أكبر

ملأ تتيّ الدولة، الخلال تشغيل ما يشبه الميليشيات البحرية وقوارب الصيد المدعومة من 

ة واجهمالفراغ في مناطق متنازع  عليها وتفرض وقائع جديدة على الأرض دون الدخول في 

 39مباشرة.

إذ  اتيجية،سترالطاقوي للبحر عاملًا إضافياً في هذه الا-وأخيرًا، يعُدّ البعد الجغرافي

، بل صينحيوية للتتُيح السيطرة على مواقع التنقيب البحري ليس فقط تأمين الإمدادات ال

فسة  منا أيضًا توفير موارد مالية تدعم تحديث قواتهّا البحرية وتعزّز قدرتها على خوض

كة ت شرطويلةِّ الأمد مع الولايات المتحدة والقوى الإقليمية. على سبيل المثال، أعلن

(CNOOC)  عن اكتشاف حقل غاز  ضخم يعُرف باسم  2024في عام(Lingshui 36-1).  يقُدَّر

  متنازع  مليار متر مكعّب، ويقع بالقرب من جزيرة هاينان، في منطقة   100جمه بأكثر من ح

ية في لحيوعليها نسبياً. هذا الاكتشاف يمُكّن الصين من ترسيخ سيطرتها على الإمدادات ا

درات الق منطقة ذات حساسية  جيوبولتيكية عالية، فيما تسُتخدم العائدات المحتملة لدعم

غلال رجم استيتُ سيع البنية البحرية المرتبطة بها. هذا المثال يبُرز بوضوح  كيفالدفاعية وتو

افستها ي منالموارد البحرية إلى مكاسب مزدوجة، اقتصادية وأمنية، تعزّز من موقع الصين ف

 40طويلة الأمد مع الولايات المتحدة والقوى الإقليمية.

بي لجنواإنّ مجمل هذه المعطيات يبُرز كيف تحوّلت الجغرافيا البحرية لبحر الصين 

ا من مكّنهعسكرية والاستراتيجية للصين، بحيث تُ عنصر  حاسم  وفعاّل في الحسابات الإلى 

ي فلخارجي ل اإعادة تشكيل موازين القوى الإقليمية وتوسيع فضائها الأمني ورفع تكلفة التدخّ 

 ي.محيطها البحر

جاه ها تسلاسل الارتطام الجيوبولتيكي: قيود الجغرافيا في رؤية الصين واستراتيجيت .4

 بحر الصين الجنوبي وجُزره:

إلى النقاط الجيوستراتيجية في السلسلة الجزرية  سلاسل الارتطام الجيوبولتيكيتشُير 

بين الصين  غط  الأولى )وربّما السلسلة الجزرية الثانية مستقبلًا( التيّ تشُكل مراكز ض

تظُهر هذه النقاط كيف تتحوّل الجغرافيا إلى ساحة مواجهة  لا  والولايات المتحدة الأمريكية،

القيود التيّ تضعها البيئة الجغرافية الجُزرية لبحر الصين  المحور هذا يكشفو توازن.
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ا الجنوبي على الصين أثناء محاولتها تجسيد رؤيتها الجيوبولتيكية وإنجاح استراتيجيته

يبُرز هذا المحور كيف تتحوّل سلسلة الجزر الأولى في بحر الصين الجنوبي كما البحرية. 

إلى ما أسميته بـ سلسلة الارتطام الجيوبولتيكية الأبرز في المنطقة بين القوتين العظمتين، 

الصين والولايات المتحدة، وهو ما سيدفع بيجين إلى تكييف استراتيجياتها التنافسية بطريقة  

 حمي من خلالها حديقتها الخلفية من النفوذ الأمريكي.ت

 القيود الطبيعية البنيوية للجغرافيا الجُزرية: .1.4

ارمةً صداً تفرض الطبيعة الجغرافية البحرية الجُزرية لمنطقة بحر الصين الجنوبي قيو

لخلفية اتها تعيق إلى حدّ  ما قدرة الصين على تجسيد رؤيتها الجيوبولتيكية في حماية حديق

 وتكريس هيمنتها الإقليمية وطرد النفوذ الأمريكي من هناك. 

 مثالي   شكل  بالطبيعة الجغرافية تجسيد بيجين  ، تعيقفمن الناحية العسكرية العملياتية

لشعاب زر واحيث تتسّم المنطقة بوجود مئات  من الجُ لخططها الاستراتيجية العسكرية هناك. 

طيل لأسااالمرجانية والمناطق الضحلة والصخور، ممّا يخلق بيئةً معقدة تؤثرّ على حركة 

يل ساطلبحرية الصعبة من قدرة الأوعمليات الاستطلاع والإمداد. تحدّ هذه الجغرافيا ا

 لغواصاتام االصينية على المناورة بالقرب من هذه الجُزر. كما تقُيّد هذه التضاريس استخد

لى عتماد عالا الثقيلة والسفن الضخمة في المواقع ذات التضاريس الحسّاسة، ممّا يجُبر الصين

 41لمناطق.السفن الأصغر والطائرات أو الوسائل غير المأهولة في تلك ا

في  يجينعلاوةً على ذلك، هناك تحديّاتٌ جغرافية تواجه الدعم الجوي واللوجستي لب

ا في يودً قمثل تلك المناطق. حيث تواجه القواعد العسكرية الصينية في الجزر الاصطناعية 

ط  دعم العمليات الجوية، فقد تستوعب بعض هذه الجزر مطارات قصيرة أو منصّات هبو

حدّ الحجم توفية طياّر أو للطائرات التكتيكية. ومع ذلك، فإنّ القيود الطبوغرا للطائرات بدون

يضًا، ألة. من إمكانية دعم طائرات  قادرة على الاستمرار لفترات طويلة أو حمل أسلحة ثقي

واعد الق فإنّ خطوط الإمداد المقطوعة أو نقاط الضعف في الاتصالات يمكن أن تعُرّض هذه

 24ائها.حلف ضها لهجوم  جويّ  أو صاروخيّ  من البحرية الأميركية أو منللخطر في حال تعرّ 

شمل تتمرة ولضمان استدامة أيّ قاعدة جُزيرية عسكرياً، تحتاج بيجين إلى خطوط إمداد  مس

أو  الوقود والذخيرة والامدادات اللوجستية. لكن، هذه الخطوط تكون عرضةً للتشويش

 الساحل يدة عنفي أوقات التوترّ. لذا، فإنّ المسافات البعالاعتراض في الظروف القتالية أو 

 ي أوقاتفواعد الصيني أو عن مراكز الدعم البحري تشُكّل قيوداً حقيقيةً على فعالية هذه الق

 43الأزمات.

ملاحظةً نقدية مهمّة  (Kelsey Broderick) تسُجّل الباحثة كيلسي برودِّريكمن جهتها، و

حرية الصينية، تتعلّق بأثر الجغرافيا على الفاعلية الشاملة لهذه القوة، أثارها متابعون للقوة الب

فترى أنّ التموضع الصيني الجغرافي في بحر الصين الجنوبي ليس قادرًا تمامًا على مباشرة 

عمليات  عسكرية  واسعةِّ النطاق. ففي الوقت الذيّ سوف تتيح فيه نقاط التموضع هذه للصين 

ة  منتظمة ومستمرّة، فهي إلى الآن حسّاسةٌ جداّ ومكشوفة إذا ما تمّ أن تجُري دوريات  بحري

استخدامها أثناء فترة الحرب. وهذا يرجع في جزء  كبير  منه إلى مناخ الإقليم الذيّ يخلق 

رياحًا قويّةً وأعاصيرَ مُعيقة، كما يرجع أيضًا إلى الحجم المحدود لهذه الجُزر من حيث 

ةٌ ومُجهّزةٌ كفاية بالقدر الذيّ يسمح بممارسة ضغوط  قويّة على المساحة. مع ذلك فهي واسع
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بقيّة المطالبين هناك. كما أنّ قدرة هذه الجُزر على استيعاب وإرساء السفن الحربية ومباشرة 

تتيح رغم محدوديتها للصين أن  - في مجموعة جزر سبراتلي مثلاً  –الخطط العسكرية 

البحرية في بحر الصين الجنوبي وإنجاحها في إطار منافستها  ااستراتيجيتهتستمر في تحسين 

  44مع الولايات المتحدة وحلفائها هناك.

ينطبق ذات التحديّ الجغرافي على أيّ محاولة صينية لغزو جزيرة تايوان، حيث 

تفصل جزيرةَ تايوان عن البرّ الرئيسي مسافةٌ مائيةٌ شاسعةٌ ووعرة. وكما شددّ عالم الأبحاث 

فإنّ الصين، لافتقارها إلى  ،(Owen Cote)أوين كوت عهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في م

السيطرة على سطح البحر، لا يمكنها تأمين قوة غزو  بحري  بالحجم الكافي ولا السفن المرافقة 

ميل.  100اللازمة لدعمها خلال العبور المتكرّر عبر مضيق تايوان الذيّ يتجاوز عرضه 

 .Stephen G. Brooks and William C) ستيفن بروكس وويليام وولفورثكلٌّ من  على ذلك يعُلّق

Wohlforth) أنّ القناة الإنجليزية لم يتجاوز عرضها خُمس هذه المسافة، ومع إلى  باشارتهما

 45ذلك كانت حاجزًا كافياً لمنع النازيين من غزو المملكة المتحدة.

ة لجزرياالسلسلة  الجدوى المفهومية لمصطلح، يختلف المحللّون بشأن إضافةً لما سبق
لبناء هذا افبعض الخبراء البحريين يرون أنّ ما يبدو أنّه هوسٌ جغرافيٌّ صيني بالأولى، 

بيل لى سعقد يعيق جودة التفكير الاستراتيجي والتخطيط العملياتي في بيجين.  الأرخبيلي

اقاً من السلسلة الجزرية الأولى ترسم نطبأنّ  (Bernard Cole) برنارد كوليالمثال، يجادل 

ازدياد  إلى السيطرة عليه. ومع (PLAN) المياه الساحلية تسعى بحرية جيش التحرير الشعبي

ة الجزري لسلةقوة البحرية الصينية، ستعمل على توسيع نطاق عملها تدريجياً إلى ما وراء الس

د ية تحُدّ غرافالأولى وصولاً إلى السلسلة الثانية. وهكذا، تعُتبر السلاسل الجزرية ملامح ج

لى رسم سعى إلبحرية الصينية تأنّ ا كوليالمدى العملياتي للأنشطة البحرية الصينية. ويرى 

، غير يكول خطوط في البحر، إلاّ أنّ هذه المقاييس الجغرافية لقياس القوة البحرية، بحسب

 جغرافية  المسارح البحرية وفق حدود   مراحل تعريف بأنّ مفيدة وربّما مُضرّة، حيث يؤكّد 

جية اتيي في الاسترثابتة يكشف عن منظور قاريّ بامتياز... وهو انتهاكٌ للمبدأ الجوهر

تعيّن ما يالبحرية الكلاسيكية، حيث يفُكّر الجندي بالضرورة في التضاريس والمسارح، بين

اريس  جود لتضولا  على البَحّار أن يفُكّر بمفاهيم  أوسع تتجاوز الحدود المادية المباشرة، إذْ 

 لتقاليدلى ابيرة  إهذا الامتداد للدفاع البرّي نحو البحر بدرجة ك كوليفي البحر. ويرُجع 

لقادة ي على افياتالاستراتيجية للصين، المتشبِّّعة بالحروب البريّة، وإلى التأثير الفكري السو

كير  ي تفالبحريين الصينيين أثناء الحرب الباردة. وبذلك، يرى أنّ الصينيين منخرطين ف

درّب تتانت إذا كالبحرية الصينية الاستنتاج بأنّ رجعيّ  بشأن المجال البحري. ويخلص إلى 

ذلك شف بوتخُطّط للعمل ضمن مناطق مُحددّة وعلى طول خطوط  ثابتة في البحر، فإنّها تك

 46 عن نقص  في فهمها للحرب البحرية وتعُرّض نفسها للفشل.

القائد الأسبق لأسطول قوات الدفاع  (Yoji Koda) ،يوجي كوداكما يعترض الأدميرال 

من منظور عديم القيمة الذاتي البحرية اليابانية، على مفهوم السلسلة الجزرية، مؤكّداً أنّه 

الاستراتيجية العسكرية العملية والتخطيط العملي. ويستند في اعتراضه إلى ثلاثة أسباب 

ية الحقيقية لا تعتمد على خطوط  في أنّ العمليات البحر كوليمع  كوداأولاً، يتفّق  :رئيسية

مرسومة على الخرائط أو المخطّطات، إذْ إنّ مثل هذه الخطوط لن تزيد البحرية إلاّ تقييداً في 
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ثانياً، إذا تعامل المخطّطون الصينيون مع السلسلة  .المناورة والمرونة والقدرة على التكيّف

ت الدفاع عن محيط  يمتدّ لآلاف في البحر، فإنّ متطلبا 47خط ماجينوالجزرية كنوع  من 

ثالثاً، إنّ السلسلة  .الكيلومترات ستستنزف سريعاً الموارد والقدرات البشرية المحدودة للصين

الجزرية الأولى ليست أرضًا محايدة يمكن للصينيين رسم خطّ  عليها وقتما يشاؤون، بل إنّ 

معادية، بما في ذلك اليابان مثل هذا المحيط الدفاعي البحري سيشمل أراضي دول  قد تكون 

وأخيرًا، فإنّ اعتماد القوة العسكرية البحرية للصين في مواردها على التجارة  .وتايوان

يضُاعف من  –التيّ لابّد أن تمرّ عبر المضايق الضيقة للسلسلة الجزرية الأولى–البحرية 

 84هشاشة قوتهّا العسكرية البحرية ومن اقتصادها البحري الخارجي أيضًا.

كّم التح قيوداً جغرافيةً صارمة تعيق، فإنّ هناك اقتصادية-أمّا من الناحية الجيو

هقة الاقتصادي لبيجين في بحر الصين الجنوبي وجُزره، حيث تواجه الصين صعوبات  مر

ا اصّةً إذخدة، حماية الممرّات البحرية هناك من أجل استدامة عجلة التنمية وقوتهّا الصاعفي 

لاقة ع، من اعتماد الصين على واردات الطاقة الدولية هو في حالة  تغيرّ سريع  علمنا أنّ 

م اليوم، م التالتحكّ االاعتماد النسبي إلى حالة  الاعتماد المطلق. في الحقيقة لا تحظ الصين بهذا 

يست فأكثر من نصف واردات النفظ الصينية تنُقل بالسفن عبر خطوط البحار، والصين ل

ة كمن نقطهنا تفي أغلب الأحوال على حماية طرق التزوّد بالنفط عبر بحارها، وقادرةً تمامًا 

اتيجي سترالضعف الجغرافية لديها. لذلك صار الأمن البحري أولويّةً قصوى في المنظور الإ

يجُادل  الصيني المعاصر، وصارت القوة البحرية وسيلة الدفاع الأولى عن مصالح البلاد.

حاجة  ي فلاعبر البحار تتطوّر بسلاسة  في الوقت الحاضر، وبالتالالبعض أنّ تجارة الصين 

لأمر ذا اللصين بمثل هذه القوة البحرية. لكنّ السؤال المطروح هو: هل يمكن أن نعتبر ه

و دولٌ ة )أتطوّرا في الوقت الذيّ تغيب فيه أيُّ ضمانات؟ ماذا لو وجدت الولايات المتحد

 أيّ  لصين؟ ماذا يمكن للصين أن تفعله حينها؟ إنّ أخرى( أيّ عذر  لضرب حصار  على ا

مدادات إ يمسّ سداد  انسداد  كبير  في التجارة الخارجية التيّ يعتمد عليها الاقتصاد، أو أيُّ ان

  49الطاقة، من الممكن أن يعُرّض الصين لخطر  بالغ.

ورما بعبر -يتحدثّ البعض عن مسألة نقل النفط عبر أنابيب  أو عبر سكك  حديدية 

ية لبحرا بديلاً للصين عن اعتمادها المطلق على الممرّات ارً باعتباره خيا -وباكستان

 اديةومراهنتها على قوتهّا البحرية. لكنّه خيارٌ يعارضه البعض نظرًا لتكلفته الم

يدُرك  نًا.والجيوبولتيكية أيضًا، ويرون بأنّ النقل البحري لهو أسهلُ خيار  والأرخص ثم

ه لميااك، وهذه أحد الأسباب التيّ تقف وراء تخطيطهم لبناء مشروع أسطول الصينيون ذل

حرية تهم البمرّاالزرقاء وتعزيز قوتهّم البحرية، إنّهم يريدون أن يكونوا قادرين على حماية م

 الخاصّة التيّ تعمل من الشرق الأوسط وإليه. 

في إحدى دراساته المهمّة عن بحر الصين  جون ميرشايمرلكن وحسبما يوُضّح 

حيث الجنوبي، فإنّ الصين توُاجه مشاكلاً جغرافية أساسية في تأمينها لممرّاتها البحرية، 

يشُير إلى أنّ الصين تواجه تحدياً جغرافياً رئيسيًا في تأمين ممرّاتها البحرية نحو المحيط 

وى ثلاثُ مضائق رئيسية: ملقا، لومبوك، الهندي، إذ لا تربط بحرَ الصين الجنوبي بالمحيط س

وسوندا، وجميعها تمرّ عبر دول جنوب شرق آسيا. ويرى أنّ الصين تحتاج إلى ضمان 

الوصول الدائم إلى واحدة  على الأقل من هذه الممرات لتأمين خطوط تجارتها ونفطها القادم 
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موقعه تحت نفوذ  ملقا يعُدّ نقطة ضعف محتملة بسببمن الشرق الأوسط. غير أنّ مضيق 

تمتلك الصين دافعاً  ، لذلكسنغافورة، الحليفة الوثيقة لواشنطن، وهو ما يعُرف بـ معضلة ملقا

قوياً لتعزيز وجودها العسكري قرب مضيقي لومبوك وسوندا الخاضعين لإندونيسيا، بل 

ع أيّ مفتوحة ومن وربما في المياه القريبة من شمال أستراليا، لضمان بقاء طرقها البحرية

 50.قوة، خصوصًا أستراليا، من تهديد الملاحة الصينية في المحيط الهندي

 المنافسين: استراتيجياتالقيود الجغرافية التيّ تفرضها  .2.4

  أنرغم أنّ جزر بحر الصين الجنوبي تمنح الصين مزايا استراتيجية كبيرة، إلاّ 

 لولاياتري لموقعها أيضًا يفرض عليها قيوداً، فهي نقاط احتكاك  مباشرة  مع الوجود العسك

نح الصين لتيّ تمافيا المتحدةّ وحلفائها الإقليميين مثل الفلبين واليابان. وبالتالي، فإنّ الجغرا

ك هنا .لمخاطر التصعيد والصداملتعزيز نفوذها، هي ذاتها التيّ تجعلها عرضةً  الفرصة

جيات راتيأمثلةٌ عديدة لمجموعة من الحوادث جعلت الصين في مواجهة  دائمة لتحركات واست

زر ا في جُ البهالدول المنافِّسة في المنطقة وحليفها الأمريكي، والتيّ تستميتُ للدفاع عن مط

، 1988و 1974على سبيل المثال، حدثت خلال سنتيْ فقتصادية الخالصة. البحر ومناطقه الا

 برتوقد أج فيتنام حول جزر سبراتلي وباراسيل،مواجهاتٌ بحريةٌ مباشرة بين الصين و

ر ن بحالصين في مناسبات  كثيرة سفن الصيد غير الصينية على مغادرة أجزاء  بعينها م

ن. حيات القوة العسكرية لأجل ذلك في بعض الأالصين الجنوبي المتنازع عليها، واستخدم

افية ستكشوكثيرًا ما ضغطت الصين على شركات النفط الأجنبية ومنعتها من إجراء أعمال  ا

ية  ثلاث سفن  صين انخرطت، 1996في جانفي ف ،5في المنطقة تعاونًا مع بلدان أخرى.

 52 دقيقة مع سفينة  حربية  فليبينية. 90مزعومة  في معركة مسلّحة دامت 

ا بين ، فمخلال العقد الأخير، تجددّت التوترّات والمواجهات بين الأطراف المتنافسة

لة لإد، استمرت أنماط الأفعال 2016جانفي ومارس شهري  عاءات وردود الأفعال المُأصّ 

 لجديدة،ادية  في التداعي، حتىّ سمّاها العديد من الخبراء بـ الحالة العاومطالب كلّ طرف  

 أجرت 2016في شهر جانفي  وصفاً لما يحدث في بحر الصين الجنوبي بشكل  متكرّر.

رضته لذيّ عامر االصين مثلاً رحلتين مدنِّيتّيْن إلى إحدى جزرها الاصطناعية التيّ بنتها، الأ

طوة  خمثابة بمعتبرةً إيّها  -الأمريكية بدعم من الولايات المتحدة –بعض الدول كالفيتنام 

 هتهاجخطيرة من الصين لتصعيد وضع العسكرة في بحر الصين الجنوبي. إدعّت فيتنام من 

جواء اختراق  عدوانيّ  قامت به الطائرات الحربية الصينية للأ 46أنّها أحصت حدوث 

أيضًا أنّها شرعت  . كما أعلنت فيتنام2016الأولى لعام السيادية الفيتنامية خلال الأيام السبع 

نّها ا أفي إجراء دورياتِّ غوّاصات  في بحر الصين الجنوبي. من جهتها، قالت الصين أيضً 

ستقوم بنشر أكبر سفينة حراسةِّ سواحل  دورية في المنطقة في المستقبل القريب.
في أفريل  53

 زيرةعلى ج نيأخريصين لطائرتين مقاتلتين ، أظهرت صورِّ أقمار  صناعية إنزال ال2016

مكن الم كما أفادت هذه الصور أنّ الصين لها خططٌ لتطوير قواعد نووية بحرية من ،وودي

ين الص أن يتمّ استخدامها في تعزيز قوة جُزرها الاصطناعية التيّ تمّ بناؤها في بحر

  54الجنوبي، وهو ما يجب التحرّك ضدهّ بشكل  حازم.

، تستفيد الولايات المتحدة وحلفاؤها من مواقعهم الجغرافية الأقرب إلى في المقابل

الخطوط البحرية والجوية العابرة، ممّا يتُيح لهم تنفيذ دوريات  بحرية  وجويّة بمرونة  أكبر. 
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وبفضل تفوّقها البحري الجذري، يمكن للولايات المتحدة استغلال الطبيعة المفتوحة 

بالقدرة الصينية في بعض  للإطاحةالصين الجنوبي للتدخّل أو للمحيطات الكبرى حول بحر 

  55النقاط، أو لفرض تكاليف  عالية  على خطوط الإمداد الصينية.

ول دانة إنّ سلوكيات الصين ومنافسيها وردود أفعالهم المتضاربة، إضافةً إلى استع

 2016 ن سنةمثلما فعلت الفليبي-المنطقة بالتواجد العسكري الأمريكي هناك لموازنة الصين 

لتعاون ا قيةلاتفاعندما منحت الولايات المتحدة ثمانية قواعد عسكرية على أراضيها تعزيزًا 

ة غليان  كلّ ذلك يجعل المنطقة ساح - بين البلدين 2015ترك الموقّعة سنة الدفاعي المش

أة  من  مجتز. وهذه مجرّد أمثلة  غليان آسيافي كتابه  روبرت كابلانحقيقية  على حدّ توصيف 

ارفه ن أطشأنها أن تكشف لنا حجم الاحتقان والغليان الذيّ يشهده بحر الصين الجنوبي بي

 الأكبر تنافسمن جهة، كما تكشف لنا من جهة  أخرى شيئاً من ملامح الالمحلييّن المتنافسين 

ت الولايان، والذيّ تشهده المنطقة بشكل  متنامي بين الصين كقوة  ضخمة  صاعدة  بين الجيرا

ن لهذه القوة الصاالأمريكية المتحدة   عدة.صاحبة التواجد العسكري الأكبر المُوازِّ

 خاتمة واستنتاجات: .5

رشحةً ةً مل أنّ منطقة بحر الصين الجنوبي بجزره المترامية تمثلُّ ساحيبيّن التحلي

 لحفاظل، حيث يتقاطع السعي الأميركي روبرت جيلبينلاندلاع حروبِّ الهيمنة وفق تصوّر 

ة، خلفيعلى موقعه المهيمن مع اندفاع الصين لتوسيع نفوذها البحري وحماية حديقتها ال

لمدعوم افس، . هذا التنايجعلها منطقة ارتطام  جيوبولتيكيباعتبارها قوةً تعديلية، وهو ما 

ذرّ حة. لقد باردبتواجد فواعل  إقليمية  ودولية  مؤثرّة، يعيد إلى الأذهان توازنات الحرب ال

د قة، حيث هشاشزبيغنيو بريجنسكي منذ مدةّ  طويلة من أنّ استقرار منطقة شرق آسيا يتسّم بال

كما يؤكّد  65والعداءات التاريخية إلى صدامات  مدمّرة. يقود غياب نظام  أمني  مشترك  

عد ما ب أنّ الصين مرشّحةٌ لتكون المركز الجديد للسياسة الواقعية في مرحلة ميرشايمر

أنّ  إلى الحرب الباردة، مع ما يرُافق ذلك من قضايا استراتيجية ساخنة كتايوان. ويخلص

ية ت البينلعلاقالالتنافس الأمني عنصرًا مركزياً هي منطقةُ خطر  محتملة، أين يعُدّ  شرق آسيا

لى ؤديّ إصيني سي–وينتهي التحليل الواقعي إلى أنّ تشكّل استقطاب ثنائي أميركي 57للدول.

لجنوبي ين اتوترّ  دائم وسباق تسلّح  وتكاليف  استراتيجية  عالية، ما يجعل حوض بحر الص

 85ن.عشرييوبولتيكي في القرن الحادي والوسلاسله الجُزرية إحدى أخطر بؤر الارتطام الج

رن هده القا سيشإذ يتوقعّ صراعًا بحرياً شديدً  روبرت كابلانهذه النتيجة يتوقعها بشدةّ 

 مي لشرققليالحادي والعشرين في منطقة بحر الصين الجنوبي، يشُكّل بنتائجه كلّ النظام الإ

ذ إرين، يرى أنّ هذا الصراع سيختلف عن حروب أوروبا البرّية في القرن العشآسيا، حيث 

نازع فيها تت لوحة برّيةهي محوره الرئيس. فبينما كانت أوروبا  الجغرافيا البحرية ستكون

ه المياتتحدد ملامحها ب لوحة بحريةالجيوش على حدود  مفتوحة، أصبحت شرق آسيا اليوم 

يجعل  ، ماصل بين مراكز الكثافة السكانية والاقتصادية الكبرىوالممرات البحرية التي تف

 59.قرناً بحريًا بامتياز – كما يؤكد كابلان –القرن الحادي والعشرين 

من احتمال اندلاع صراعات خطيرة في شرق آسيا إذا  يحُذرّ جون ميرشايمرمن جهته، 

تفاقمت أزماتها، مثل مواجهة بين الصين والولايات المتحدة حول تايوان أو الجزر المتنازع 

عليها أو الممرات البحرية المؤدية إلى الشرق الأوسط. ويرى أنّ هذه النزاعات المحتملة 
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ردة، إذ إنّ مخاطرها أقلّ نسبيًا، وغالبًا ستكون مختلفة عن حروب أوروبا خلال الحرب البا

ما ستجري في البحر، ما يجعل احتمال احتوائها أسهل. لذلك، يعُتبر اندلاع حرب  محدودة 

بين الصين والولايات المتحدة أكثر ترجيحًا من مواجهة شاملة بين الناتو وحلف وارسو 

 60.سابقاً

نافس ن التأ، إلا أنهما يرجّحان يمركابلان وميرشاورغم الصورة القاتمة التي يعرضها 

ل على الصدارة في غرب الباسيفيك لن يتحوّل بالضرورة إلى حرب مفتوحة، وذلك بفض

دى الم طبيعة الجغرافيا البحرية. يرى كابلان أن الصراع سيجري في الغالب بهدوء وعلى

ات اجهن موالطويل، عبر تحركات  بطيئة  في فراغ البحر، ترُسّخ نفوذ القوى الكبرى دو

نّب لتج مباشرة. ويشير إلى أن بطء الحركة في البحر يمنح القادة والدبلوماسيين وقتاً

لكبرى وب االحسابات الخاطئة، ما يجعل القرن الحادي والعشرين أكثر قدرة على تجنّب الحر

 61.مقارنةً بأوروبا في القرن العشرين

لصين االجُزرية في بحر –البحريةإضافةً لما سبق، تظُهر الدراسة أنّ الجغرافيا 

عيد سمًا يُ ا حاالجنوبي ليست مجرّد خلفية محايدة  للتنافس الدولي، بل تعُتبر عاملاً بنيويً 

ما في ر، بصياغة مسارات القوة والتوازن في شرق آسيا. فقد أثبت التحليل أنّ موقع الجُز

بين  ةً تجمعركّباستراتيجيةً مُ  ذلك جزيرة تايوان ضمن السلسلة الجُزرية الأولى، ينُتج بيئةً 

فوذها يع نالفرص والقيود في آن  واحد. فمن جهة، تمنح هذه الجغرافيا للصين مجالاً لتوس

هة  من جوالبحري وحماية عمقها الاستراتيجي وتأمين مسارات التجارة والموارد الحيوية. 

يوداً قر، يركي المستمأخرى، تفرض الطبيعة الطبوغرافية المُعقّدة، إلى جانب الوجود الأم

 تحَدُّ من قدرة بيجين على ترجمة رؤيتها الجيوبولتيكية إلى واقع  كا
 .ملهيكليةً

نقاط  شكّلتُ أنّ الجُزر والشعاب المرجانية في بحر الصين الجنوبي  نت الدراسةبيّ لقد 

ا ة نموذجً منطقارتكاز  جيواستراتيجية  ذات أبعاد  عسكرية  واقتصادية  وسياسية، تجعل من ال

خلفية قتها الحدي عملياً لما أسميتهُ بـ منطقة ارتطام  جيوبولتيكي. فالصين تنظر إليها بوصفها

 لولاياتاراها لحماية مشروعها في الصعود كقوة  عالمية  رائدة، في حين تالتيّ يجب تأمينها 

ن ملدولي. ي واالمتحدة مواقع متقدمة  لاحتواء هذا الصعود والحفاظ على ميزان القوى الإقليم

ل افسة، بتنمُ هنا، يتحوّل العامل الجغرافي إلى محددّ  رئيسيّ  في صياغة الاستراتيجيات ال

 .ةقلبّ لقدرة كلِّّ طرف  على التكيّف مع بيئة  جيوبوليتيكية مُتوإلى ساحةِّ اختبار  

ين تفُضي هذه المعطيات إلى استنتاج  محوري مفاده أنّ الجغرافيا في بحر الص

قّد  ذي ضع  مُعام والجنوبي لا تتُيح للصين مسارًا خَطيًّا لتعزيز قوتهّا البحرية، بل تضعها أم

فرضها تتيّ لاستراتيجي الغنيّ، والتعامل مع القيود الوجهين: الاستفادة من فرص الموقع ا

املاً مثلّ عيا تُ الطبيعة الجغرافية الصلبة وردود الفعل الأميركية. وبذلك، يتضّح أنّ الجغراف

ةً رشويؤُثرّ مبا الأمريكي في المنطقة،–مسارات التنافس الصيني –بقدر ما يتيح–بنيويًا يحُددّ 

 .لور في شرق آسياعلى طبيعة القطبية التيّ تتب

وعليه، يمكن القول إنّ السيطرة على سلسلة جُزر بحر الصين الجنوبي وما تمثلّه من 

دّاً استراتيجياً لصياغة موازين القوة العالمية في العقود  نقاط  جغرافية  حيوية ستبَقى مُحدِّ

يكون الأقدر على المقبلة. فمن يمتلك القدرة على تكييف استراتيجيته مع هذه البيئة المُعقّدة س

الأمريكي –رسم ملامح التوازنات الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، يظلّ التنافس الصيني
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